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المقدمة

لطالمــا ارتبــط مفهــوم الأمــن بالصراعــات المســلحة والتهديــدات العســكرية التقليديــة، 
النظــام  ضمــن  والســام  الصــراع  ملامــح  والمعاهــدات  والحــدود  الجيــوش  ترســم  إذ 
الدولــي، إلا أن التحــولات العميقــة التــي يشــهدها العالــم اليــوم تفــرض إعــادة النظــر فــي 
هــذا التصــور، إذ أصبحــت الطبيعــة ذاتهــا تلعــب دوراً فاعــاً فــي تشــكيل ديناميــات القــوة 
وعــدم الاســتقرار. لــم يعــد التهديــد يأتــي مــن خصــم مســلح أو قــوة سياســية معاديــة، بــل 
أصبــح يتجســد فــي اضطرابــات مناخيــة متزايــدة الحــدة، تترجــم نفســها فــي موجــات 
جفــاف ممتــدة، وتصحــر يلتهــم الأراضــي الخصبــة، وأعاصيــر وفيضانــات تجتــاح المــدن، 
ونــزوح جماعــي يعيــد رســم خرائــط الديموغرافيــا والسياســة. هــذه التغيــرات لا تعتــرف 
بالحــدود، ولا يمكــن احتواؤهــا عبــر التحالفــات العســكرية أو الــردع التقليــدي، بــل إنهــا 
وبيــن  والسياســة،  الطبيعــة  بيــن  الفواصــل  فيــه  تتلاشــى  جديــداً  أمنيــاً  واقعــاً  تخلــق 
البيئــة والاســتقرار. ففــي عالــم يتســارع فيــه تفــكك الأنمــاط المناخيــة المعتــادة، تتزايــد 
الصراعــات غيــر التقليديــة التــي تضــع البشــر فــي مواجهــة مباشــرة مــع تداعيــات اختــال 
التــوازن البيئــي، حيــث تصبــح الميــاه نــدرة اســتراتيجية، وتتحــول الأراضــي الخصبــة إلــى 
وقود للأزمات، ويصبح النزوح المناخي مادة خام لموجات عدم الاســتقرار الاجتماعي 

والسياســي.

فــي هــذا الســياق، يواجــه مجلــس الأمــن معضلــة غيــر مســبوقة تتحــدى الأســس التــي 
قــام عليهــا منــذ نشــأته: كيــف يمكــن لمنظومــة دوليــة تأسســت علــى مفاهيــم الحــرب 
والســام أن تتعاطــى مــع تهديــد غيــر مرئــي لا يمكــن احتــواؤه بالوســائل التقليديــة؟ إن 
أمننــة المنــاخ لــم تعــد مجــرد طــرح أكاديمــي أو خطابــاً سياســياً، بــل أصبحــت ضــرورة 
ملحــة فــي ظــل تزايــد المؤشــرات التــي تؤكــد العلاقــة الوثيقــة بيــن التغيــر المناخــي 
والصراعــات المســلحة، والإرهــاب، والاضطرابــات الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، فــإن اســتجابة 
بالاســتقطاب  مكبلــة  تــزال  لا  الأمــن،  مجلــس  رأســها  وعلــى  الدوليــة،  المؤسســات 
السياســي والتجاذبــات الجيوسياســية. إذ فشــل المجلــس فــي تمريــر قــرار يعتــرف 
بتغيــر المنــاخ كتهديــد للســلم والأمــن الدولييــن عــام 2021، نتيجــة تعــارض المصالــح 

الدوليــة واختــاف الــرؤى حــول طبيعــة هــذا التهديــد.
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غير أن الإدراك المتزايد لتبعات هذه الأزمة دفع نحو تأسيس آليات أمنية متخصصة، 
مثــل آليــة الأمــن المناخــي، فــي محاولــة للتكيــف مــع هــذا التحــدي المســتجد. ومــع ذلــك، 
فــإن الســؤال الجوهــري يظــل قائمــاً: هــل يمكــن لمجلــس الأمــن، وهــو كيــان صُمــم فــي 
زمــن الحــروب التقليديــة، أن يعيــد تعريــف مفهــوم الأمــن بمــا يتناســب مــع تهديــدات لا 
يمكــن مواجهتهــا بالجيــوش والــردع العســكري؟ وهــل نحــن علــى أعتــاب عصــر جديــد، 
تصبــح فيــه المناخــات المختلــة ســاحة صــراع عالمــي، تتجــاوز فيــه الطبيعــة صفتهــا 

كمســرح للأحــداث لتصبــح هــي الحــدث ذاتــه؟

تنطلــق هــذه الورقــة البحثيــة مــن فرضيــة مفادهــا: إن التحــولات المناخيــة أصبحــت 
تمثــل تهديــداً غيــر تقليــدي للأمــن الدولــي، وهــذا مــا يســتدعي إعــادة تعريــف مفهــوم 
الأمــن وتكييفــاً جديــداً لأدوار المؤسســات الأمنيــة الدوليــة، وعلــى رأســها مجلــس الأمــن، 
الــذي يواجــه تحديــاً هيكليــاً وسياســياً فــي التعامــل مــع هــذه التهديــدات غيــر القابلــة 
للاحتــواء بوســائله التقليديــة. ولغــرض الإجابــة عــن الأســئلة البحثيــة المطروحــة أعــاه، 

وإثبــات أو نفــي الفرضيــة، ســيتم تقســيم الورقــة إلــى:

أولاً: الإطار المفاهيمي لتغير المناخ

ثانياً: تحولات الخطاب الأمني: أمننة التغير المناخي

ثالثاً: مجلس الأمن وتغير المناخ: محطات الاستجابة ومعضلات الفعل الجماعي

أولاً: الإطار المفاهيمي لتغير المناخ

تشــكل ظاهــرة التغيــر المناخــي فــي العقــود الأخيــرة محــور انشــغال المنظمــات الدوليــة 
الظاهــرة  هــذه  مــن  للحــد  الدوليــة  المحــاولات  بعــد  خصوصــاً  والعلمــاء،  والباحثيــن 
الخطيــرة والمتناميــة، والتــي تمتــد آثارهــا إلــى الأجيــال المســتقبلية. وعلــى الرغــم مــن 
اعتبــار المنــاخ ظاهــرة طبيعيــة، إلا أن تزايــد النشــاط البشــري، ولا ســيما بعــد الثــورة 
الــدول،  بيــن  والاقتصــادي  التجــاري  والتنافــس  التكنولوجــي،  والتصــارع  الصناعيــة، 
لكوكــب  المناخيــة  المعادلــة  اختــال  إلــى  بالمجمــل  أدى  منهــا،  المتقدمــة  خصوصــاً 
الأرض. كمــا زاد مــن غــازات الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي بنســبة تفــوق مــا يحتاجــه 
للحفــاظ علــى درجــة الحــرارة فــي معدلهــا الطبيعــي. ويعــود ذلــك أساســاً إلــى اعتمــاد 
الإنســان علــى الوقــود الأحفــوري كمصــدر رئيســي للطاقــة، والــذي ينتــج عنــه غــاز ثنائــي 

أكســيد الكربــون )CO2(، المســؤول الأول عــن الاحتبــاس الحــراري.



                  

5 تغيّر المناخ جبهة صراع جديدة

يُعــدّ مؤتمــر المنــاخ العالمــي )WCC( عــام 1979 المحاولــة الأولــى لتقديــم تعريــف واضــح 
ومحــدد للتغيــر المناخــي الــذي يســببه النشــاط البشــري، بعــد اعتبــاره مشــكلة بيئيــة 
“التغييــر طويــل  إلــى  للإشــارة  المناخــي«  »التغيــر  اســتخدام مصطلــح  وتــم  رئيســية. 
المــدى فــي التوزيــع الإحصائــي لأنمــاط الطقــس علــى مــدى عقــود مــن الزمــن” )1(، وقــد 
ركــز هــذا التعريــف علــى الإطــار الزمنــي لحصــول التغيــر المناخــي، ولــم يوضــح أســباب 
هــذه التغيــرات أو حتــى أثــر هــذه التغيــرات ســواء بالنســبة للبيئــة أو التمتــع بحقــوق 

الانســان، والتــي تعــد الحلقــة الأكثــر تضــرراً جــراء هــذه التغيــرات.

ويقصــد بالتغيــر المناخــي: »ذلــك التغييــر الــذي يســبب اضطــراب فــي النظــام البيئــي 
والــذي يــؤدي إلــى اختــاف فــي العناصــر المناخيــة خــال مــدة معينــة كمــا يشــير إلــى 
التــي  الناحيــة الإحصائيــة فــي معــدل حالــة المنــاخ وفــي تقلباتــه  شــكل متبايــن مــن 
تســتمر لمــدة زمنيــة طويلــة والتــي تتجــاوز فــي حدهــا الأدنــى عشــر ســنوات«)2(، وممــا 
يؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه تجاهــل الأســباب التــي تــؤدي إلــى التغييــر ســواء كانــت 

طبيعيــة أو بشــرية فضــاً عــن تركيــزه علــى الناحيــة الإحصائيــة فقــط. 

زيــادة  الوتيــرة بســبب  تقلبــات مناخيــة متســارعة  بأنــه  أمــا إجرائيــاً، فيمكــن تعريفــه 
كميــات الغــازات الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي، التــي تحبــس مزيــداً مــن الحــرارة وتمنــع 
تســربها إلــى الفضــاء الخارجــي، ممــا يتســبب فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة وتغييــر نمــط 
التســاقط وطبيعــة الفصــول. وتُعــزى هــذه التغيــرات أساســاً إلــى النشــاطات البشــرية 
الــذي ورد فــي  التفصيــل  الرغــم مــن  الثــورة الصناعيــة )3(، وعلــى  المتوازنــة منــذ  غيــر 
التعريــف الســابق حــول حــدوث ظاهــرة الدفيئــة فــي الغــاف الجــوي، إلا أنــه عــزى هــذا 
التغيــر إلــى النشــاط البشــري فقــط، ولــم يذكــر تقلبــات المنــاخ أو الأســباب الطبيعيــة 
التــي تحــدث مــن فتــرة لأخــرى نتيجــة لعوامــل سنُشــير إليهــا لاحقــاً عنــد الحديــث عــن 
الأســباب الطبيعيــة. فضــاً عــن ذلــك، فقــد قصــر التعريــف أثــر التغيــر المناخــي علــى 
تغييــر نمــط التســاقط وطبيعــة الفصــول، بينمــا تتعــدى آثــار تغيــر المنــاخ هــذه الجوانــب 

لتشــمل تأثيــرات أوســع علــى البيئــة والمجتمعــات الإنســانية.

للنشــر  العربــي  افريقيــا،  شــرق  فــي  الصراعــات  علــى  وأثــره  المناخــي  التغيــر  الصباحــي،  نســرين    -1
ص22.  ،2023 مصــر،  والتوزيــع، 

2-  حــارث ســليم عــداي خلــف المســاري، أثــر التغيــر المناخــي علــى الموازنــة المائيــة والغطــاء النباتــي 
فــي محطتــي أربيــل وكركــوك، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة للعلــوم الإنســانية، جامعــة تكريــت، 2022، 

ص12.
3-  سكى سوسن، المعالجة العالمية لظاهرة تغير المناخ في الصحافة الالكترونية، رسالة ماجستير، 

علوم الاعلام والاتصال، جامعة الجزائر3، 2015، ص28.
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وعُــرّف أيضــاً بأنــه اضطرابــات فــي الأحــوال المناخيــة التــي تحــدث علــى الأرض مثــل 
)كالثــورات  طبيعيــة  عوامــل  تأثيــر  نتيجــة  والضغــط،  والريــاح  والتســاقط  الحــرارة 
أكســيد  ثنائــي  غــاز  تراكــم  )كزيــادة  وبشــرية  القاريــة(  الصفائــح  زحزحــة  أو  البركانيــة 
الكربــون والغــازات الأخــرى( )4(، وقــد ركــز التعريــف علــى أســباب حــدوث التغيــر المناخــي 
مــا بيــن بشــرية وطبيعيــة وهــذا ينســجم مــع طبيعــة التغيــر المناخــي،  ومــن جانــب 
آخــر وُصــف بأنــه »تحــول عناصــر المنــاخ مــن نمــوذج إلــى شــكل آخــر مثــل مــن حــار 
إلــى معتــدل فبــارد وبالعكــس ويتــم هــذا خــال مــدة زمنيــة طويلــة يزيــد علــى الــدورة 
الخطيــرة  وآثــاره  التحــول  هــذا  أســباب  عــن  يغفــل  التعريــف  أن  ويبــدو  المناخيــة«)5(، 
علــى الإنســان ووجــوده، فــي حيــن أعتبــر فريــق العمــل الحكومــي الدولــي لتغيــر المنــاخ 
التغيــرات المناخيــة »كل أشــكال التغيــرات التــي يمكــن التعبيــر عنهــا بوصــف إحصائــي، 
والتــي يمكــن أن تســتمر لعقــود متتاليــة، الناتجــة عــن النشــاط الإنســاني، أو الناتجــة عــن 
التفاعــات الداخليــة لمكونــات النظــام المناخــي«)6(، وممــا يحســب لهــذا التعريــف أنــه 
أضــاف خاصيــة الاســتمرارية للتغيــر المناخــي، والــذي تتصــف آثــاره الســلبية بامتدادهــا 

إلــى الأجيــال القادمــة حتــى ولــو كانــت الأســباب آنيــة.

بينما عرفته اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشــأن تغير المناخ لعام 1992 في مادتها 
الأولــى بأنــه: “تغيــر فــي المنــاخ يعــزى بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى النشــاط 
البشــري الــذي يفضــي إلــى تغيــر فــي تكويــن الغــاف الجــوي العالمــي، والــذي يُلاحــظ، 
فضــاً عــن التقلــب الطبيعــي للمنــاخ، علــى مــدى فتــرات زمنيــة متفاوتــة”)7(، ومما يلاحظ 
أن الاتفاقيــة قــد ميــزت بيــن الأســباب البشــرية، والتــي تعــد الســبب الرئيــس فــي حــدوث 
التغيــر المناخــي حســب التقاريــر الصــادرة مــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة، وبيــن 

الأســباب الطبيعيــة، والتــي أســمتها الاتفاقيــة “تقلبــات المنــاخ”.

4-  تغريــد احمــد عمــران، زيــادة نســبة غــاز ثنائــي أوكســيد الكاربــون فــي الجــو وأثــره فــي تغييــر المنــاخ، 
مجلــة كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، ع98، 2011، ص378.

5-  مــروان إبراهيــم احمــد العــزاوي، أثــر تغيــر المنــاخ فــي ظاهــرة التصحــر للمنطقــة المتموجــة مــن 
2022، ص10. تكريــت،  الإنســانية، جامعــة  للعلــوم  التربيــة  كليــة  العــراق، أطروحــة دكتــوراة، 

6-  تقريــر الفريــق العامــل الأول للهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ، ملخــص لواضعــي 
2007، ص145. ســتوكهولم،  الأول،  المرفــق  السياســات، 

7-  المادة )1( من اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992.
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وحســب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية )WMO( ، يشــير مصطلح التغير المناخي 
إلــى تغيــرات طويلــة الأجــل فــي متوســط الظــروف الجويــة. ويلاحــظ فــي هــذا التعريــف 
التغيــر المناخــي، وأســبابه،  إذ ينبغــي توضيــح خصائــص  الإيجــاز فــي ذكــر المفهــوم؛ 
هــذه  فهــم  للقــارئ  يتســنى  لكــي  مفصــل،  بشــكل  التغيــرات  هــذه  ومظاهــر  وآثــاره، 

الظاهــرة بشــكل كامــل.

المناخــي  التغيــر  عرّفــت  فقــد  المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  أمــا 
فــي التقييــم الــذي قدمتــه عــام 2007 بأنــه التغييــر فــي المنــاخ بمــرور الوقــت ولعقــود 
متتالية، ســواء كان ذلك بســبب التقلبات الطبيعية أو نتيجة النشــاط البشــري، ويكون 
التغييــر الناتــج عــن التبايــن الطبيعــي جنبــاً إلــى جنــب مــع النشــاط البشــري)8(، وحســب 
تفســير الهيئــة حــول كيفيــة حصــول التغيــر المناخــي، فإنــه يمكــن أن ينجــم عــن أســباب 
طبيعيــة أو أســباب بشــرية، حيــث تــؤدي الأخيــرة إلــى زيــادة تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون، 

وبالتالــي حــدوث الاحتبــاس الحــراري الــذي يعانــي منــه العالــم أجمــع.

أمــا علــى الصعيــد الوطنــي، فلــم يــرد تعريــف للتغيــر المناخــي ســواء فــي قانــون حمايــة 
وتحســين البيئــة رقــم 27 لســنة 2009، ولا حتــى فــي المســاهمة المحــددة وطنيــاً، التــي 
تشــكل إطــار العمــل المناخــي فــي العــراق، والتــي تــم تطويرهــا بدعــم مــن برنامــج الأمــم 

المتحــدة الإنمائــي بعــد انضمــام العــراق إلــى اتفاقيــة باريــس للمنــاخ فــي عــام 2021.

ممــا تقــدم أعــاه، نــرى مــدى الاختــاف فــي طــرح مفهــوم جامع وشــامل للتغير المناخي، 
ســواء مــن قبــل المنظمــات أو الأجهــزة الدوليــة أو المختصيــن فــي هــذا المجــال، وهــذا 
مــا يشــكل تحديــاً كبيــراً عنــد البحــث عــن حلــول مبتكــرة ومناســبة للتكيــف مــع هــذه 
الظاهــرة. إن عــدم وجــود تعريــف معتمــد ووافــي لهــذه الظاهــرة يــؤدي إلــى العديــد مــن 
المنــاخ  تغيــر  نتائــج  التأكــد مــن  عــدة نواحــي، وأبرزهــا:  فــي  الإشــكاليات والصعوبــات 
وعواقبــه، ناهيــك عــن اختــاف نســبة التأثيــر والتأثــر فــي هــذه التغيــرات، وبالتالــي مــدى 

اعتبــار هــذه الظاهــرة خطــراً أم تهديــداً.

8-  the intergovernmental panel on climate change (IPCC), climate change 2007: 
impacts, adaptation and vulnerability, Martin parry et, Cambridge, university press, 
2007, p6.
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فضــاً عــن ذلــك، تبــرز إشــكالية نســبة التغيــر المناخــي إلــى الأنشــطة البشــرية فقــط، 
الأدلــة  الفريقيــن يمتلــك  مــن  أن كلاً  بتداخــل عوامــل طبيعيــة وبشــرية، خصوصــاً  أم 
أن  والمختصيــن  العلمــاء  غالبيــة  يــرى  ذلــك،  ومــع  رأيــه.  بدعــم  الخاصــة  والدراســات 
المســبب الرئيــس فــي حــدوث ظاهــرة التغيــر المناخــي يعــود إلــى الســلوك البشــري فــي 
ظــل التقــدم التكنولوجــي والصناعــي فــي شــتى مجــالات الحيــاة، والــذي ينعكــس ســلباً 

علــى النظــام المناخــي ككل.

وبنــاءً عليــه، يمكــن اعتبــار تغيــر المنــاخ ظاهــرة مركبــة مــن الأســباب الطبيعيــة والبشــرية، 
حتــى لــو كانــت نســبة مســاهمة تقلبــات المنــاخ ضئيلــة مقارنــة بالبشــرية. وعليــه، خلــص 
الباحــث إلــى تعريــف التغيــر المناخــي بأنــه: التغيــرات التــي تحــدث فــي عناصــر المنــاخ 
بســبب تقلبــات المنــاخ أو بســبب الأنشــطة البشــرية، ممــا يــؤدي إلــى عواقــب بيئيــة 

واجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية واســعة التأثيــر وطويلــة الأمــد.

ثانياً: تحولات الخطاب الأمني: أمننة التغير المُناخي

تعقيــداً  الأمنــي  المشــهد  ازداد  والمنــاخ،  الأمــن  بيــن  العلاقــة  ديناميكيــة  تعقّــد  بفعــل 
وغموضــاً، حيــث أفــرزت هــذه التحــولات أنماطــاً جديــدة مــن التهديــدات التــي لــم تكــن 
مألوفــة فــي الســابق، وهــو مــا انعكــس علــى طبيعــة الأدوار التــي يضطلــع بهــا مجلــس 

الأمــن فــي تعاملــه مــع تلــك المعضــات المســتجدة.

فمنــذ نشــأته، تأســس المجلــس علــى مبــدأ التصــدي للصراعــات التقليديــة، التــي كانــت 
تنحصــر فــي النزاعــات المســلحة بيــن الــدول أو الحــروب الأهليــة الداخليــة، ممــا جعــل 
العقوبــات،  وفــرض  العســكري،  والــردع  الدبلوماســية،  الوســائل  إلــى  تســتند  أدواتــه 

والتدخــل المباشــر لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن.

غيــر أن تغيــر المنــاخ بــات يفــرض واقعــاً مختلفــاً، حيــث لــم يعــد الأمــن مرتبطــاً فقــط 
بالقــوة العســكرية أو التهديــدات المباشــرة، بــل أصبــح يشــمل أبعــاداً أكثــر تعقيــداً، مثــل 
نــدرة المــوارد، والنــزوح القســري، والتغيــرات البيئيــة التــي تؤثــر علــى اســتقرار الــدول 
والمجتمعــات. وقــد أدى هــذا التعقيــد إلــى بــروز قضايــا غيــر تقليديــة فرضــت نفســها 
علــى أجنــدة مجلــس الأمــن، لا ســيما مــع تزايــد الأدلــة علــى العلاقــة الوثيقــة بيــن التغيــر 

المناخــي وتفاقــم النزاعــات.
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على صعيد الحروب والصراعات المسلحة، أسهمت عسكرة المناخ في تحويل البيئة 
إلــى ســاحة جديــدة للمواجهــات غيــر التقليديــة بيــن الــدول، حيــث تنامــت التقنيــات التــي 
تتيــح التلاعــب بالمنــاخ والتحكــم فــي الكــوارث الطبيعيــة. وقــد أتــاح ذلــك لبعــض القــوى 
الكبــرى، مثــل الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن، تعزيــز قدراتهــا فــي هــذا المجــال، 

ممــا أفــرز مفاهيــم جديــدة مثــل “حــروب الســحب والاســتمطار” و«قنابــل الأعاصيــر”.

إضافــة إلــى ذلــك، لــم تقتصــر تداعيــات التغيــر المناخــي علــى إثــارة النزاعــات التقليديــة 
فحســب، بــل أفــرزت تهديــداً جديــداً يتمثــل فــي التطــرف البيئــي والإرهــاب المناخــي، 
حيــث ظهــرت جماعــات تتبنــى العنــف والتخريــب تحــت ذريعــة الدفــاع عــن البيئــة، وصــولاً 

إلــى حــد تصنيــف بعــض الحــركات الراديكاليــة كخطــر إرهابــي فــي بعــض الســياقات.

وعلى المستوى الجيوسياسي، باتت التغيرات المناخية تلعب دوراً في إعادة تشكيل 
الجليــد  وذوبــان  البحــار،  ارتفــاع مســتوى  يــؤدي  قــد  حيــث  العالميــة،  القــوى  موازيــن 
القطبــي، ونــدرة المــوارد إلــى تغييــر خارطــة التحالفــات والنظــم الإقليميــة والدوليــة، 
ممــا يزيــد مــن احتمــالات انــدلاع أزمــات فــي مناطــق حيويــة مثــل القطــب الشــمالي، 
الإفريقــي. وأمــام هــذه  الجنوبــي، والقــرن  الصيــن  وإقليــم جنــوب شــرق آســيا، وبحــر 
التحديــات، يواجــه مجلــس الأمــن اختبــاراً وجوديــاً حــول قدرتــه علــى التكيــف مــع هــذا 
الواقــع الجديــد. فهــل يســتطيع الانتقــال مــن دوره التقليــدي إلــى دور أكثــر اســتباقية 

وشــمولية لمواجهــة هــذه التهديــدات غيــر التقليديــة؟

مختلفــة  مؤسســات  عاتــق  علــى  بالمنــاخ  المرتبطــة  الأمــن  مخاطــر  مســؤولية  تقــع 
داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة، ولا توجــد جهــة واحــدة مســؤولة عــن تنســيق الأنشــطة 
المتعلقــة بتقييــم المخاطــر المشــتركة أو تقديــم المســاعدة فــي إدارتهــا. وبالرغــم مــن 
إحــراز العالــم، مــن خــال اتفاقيــة الإطــار العــام بشــأن تغيــر المنــاخ واتفاقيــة باريــس 
للمنــاخ، تقدمــاً ملحوظــاً فــي بنــاء مؤسســات عالميــة لمعالجــة تغيــر المنــاخ، إلا أنــه أحــرز 
تقدمــاً أقــل فــي بنــاء أطــر لمعالجــة المخاطــر المتزامنــة المتمثلــة فــي عــدم الاســتقرار 
الاجتماعــي والسياســي، وانعــدام الأمــن، والنزاعــات التــي تنشــأ مــن تفاعــل تغيــر المنــاخ 

مــع العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والديموغرافيــة والسياســية.
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الأمــم  ووكالات  أجهــزة  مــن  العديــد  صلاحيــات  صميــم  القضايــا  هــذه  تمــس  وبينمــا 
المتحــدة، يعهــد ميثــاق الأمــم المتحــدة إلــى مجلــس الأمــن بــدور أساســي فيمــا يتعلــق 
بحفظ الســام والأمن الدوليين. ومع تزايد تأثير تغير المناخ على تعريض أمن الأفراد 
والدول والعالم للخطر، يواجه مجلس الأمن مطالب متزايدة بمعالجة هذه المخاطر 
الأمنيــة. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الخلافــات حــول الصلــة بيــن المنــاخ والأمــن، فقــد 
اكتســبت المخــاوف مــن أن التغيــرات المناخيــة ســتؤثر علــى الســام والأمــن الدولييــن 
زخماً في الأوســاط الأكاديمية والنشــطاء والسياســيين. ونتيجة لذلك، ظهرت مطالب 
متزايــدة للــرد علــى هــذه المشــكلة فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، الــذي عقــد 

عــدة مناقشــات مثيــرة للجــدل حــول هــذا الموضــوع.

تغيــر  بشــأن  بالضبــط  فعلــه  للمجلــس  يمكــن  عمــا  للتســاؤل  وجيهــة  أســباب  هنــاك 
وديناميكيــات  الهرميــة،  وبنيتــه  للمجلــس،  الهيكليــة  التفاعليــة  إلــى  فالميــل  المنــاخ. 
المعلومــات، والضعــف المزمــن فــي المراقبــة والمتابعــة، كلهــا تنــذر بالســوء لــكل مــن 
فعاليــة المجلــس وتجنــب الجــدل السياســي. ومــع ذلــك، فــإن الاحتمــالات العاليــة بــأن 
الوقائــع علــى الأرض ســتبقي القضيــة علــى جــدول أعمــال المجلــس توفــر أيضــاً فرصــة 
لاســتخدام التغيــر المناخــي لبنــاء مجلــس الأمــن الــذي يحتاجــه العالــم: مجلــس أكثــر 
اطلاعــاً علــى المعلومــات، وأكثــر قــدرة علــى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة مشــروعة، وأكثــر 
منهجيــة فــي نهجــه لحفــظ الســام، وأكثــر قــدرة علــى تبنــي وجهــة نظــر بعيــدة الأمــد.)9(

لعبــت المملكــة المتحــدة دوراً قياديــاً فــي سياســة المنــاخ الدوليــة علــى مــدى الســنوات 
القليلــة الماضيــة، إذ لــم تكتــفِ فقــط بالالتــزام بتعهداتهــا بالخفــض بموجــب بروتوكــول 
كيوتــو، بــل قامــت أيضــاً بالضغــط لمعالجــة تغيــر المنــاخ فــي اجتماعــات دوليــة رفيعــة 
المســتوى. ففــي عــام 2005، كان تغيــر المنــاخ بنــداً أولويــاً علــى جــدول أعمــال اجتمــاع 
مجموعــة الثمانــي الــذي اســتضافته المملكــة المتحــدة فــي جليــن إيجلــز باســكتلندا 
)10(، ومــن ثــم، ليــس مــن المســتغرب أن تكــون المملكــة المتحــدة واحــدة مــن الفاعليــن 

المناخــي مــن خــال فتــح  التغيــر  الارتقــاء بمناقشــة  إلــى  الذيــن يســعون  الرئيســيين 

9-  Ken Conca, Joe Thwaites, and Goueun Lee, Climate Change and the UN Security 
Council: Bully Pulpit or Bull in a China Shop?, Global Environmental Politics , Volume 
17, Issue 2, P1.
10-   GLENEAGLES G8 : PREPARATIONS AND OUTCOME, Energy & Environment, 
JSTOR, vol. 16, no. 6, 2005, p.1103.
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أبــواب مجلــس الأمــن الدولــي لهــا. وقــد تمــت الموافقــة علــى طلــب المملكــة المتحــدة 
يوميــن  وبعــد   ،2007 نيســان/أبريل   3 فــي  المجلــس  فــي  مفتوحــة  مناقشــة  لعقــد 
وزع الممثــل الدائــم للمملكــة المتحــدة ورقــة مفاهيميــة صُممــت لتوجيــه المناقشــة. 
وذكــرت الوثيقــة بوضــوح نطــاق مناقشــة مجلــس الأمــن الدولــي، مؤكــدة أنــه: “بينمــا 
بــه بشــأنها قضايــا مهمــة، فــإن  القيــام  تُعــد الآثــار الماديــة لتغيــر المنــاخ ومــا يمكــن 
التأثيــر المحتمــل لهــا علــى الأمــن هــو محــور التركيــز المقتــرح لمناقشــة مجلــس الأمــن 
هــذه.” وقــد حثــت المملكــة المتحــدة مجلــس الأمــن علــى استكشــاف الروابــط بيــن 
تغيــر المنــاخ وعــدد مــن العوامــل المحركــة المحتملــة للنزاعــات، مثــل نزاعــات الحــدود، 
والهجــرة، وأمــن الإمــدادات بالطاقــة، ونقــص المــوارد الأخــرى، والضغــوط الاجتماعيــة، 

والأزمــات الإنســانية.)11( 

إلــى  الأول  الفريــق  يذهــب  فريقيــن:  إلــى  الاجتمــاع  فــي  المشــاركة  الــدول  انقســمت 
ضــرورة مناقشــة مجلــس الأمــن لموضــوع تغيــر المنــاخ علــى اعتبــار أنــه يشــكل خطــراً 
علــى الســلم والأمــن الدولييــن، أمــا الفريــق الثانــي فيذهــب إلــى عــدم اختصــاص مجلــس 
الأمــن بموضــوع تغيــر المنــاخ، وأنــه مــن اختصــاص الهيئــات الدوليــة الأخــرى. وتتمثــل 
الحجــة الرئيســية التــي أعربــت عنهــا مجموعــة الــدول التــي تؤيــد إبقــاء تغيــر المنــاخ علــى 
جــدول أعمــال مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، فــي أن التعامــل مــع تغيــر المنــاخ 
هــو جــزء مــن اســتراتيجية منــع نشــوب النزاعــات، وهــو أمــر ضــروري عنــد التعامــل مــع 
الــدول  التــي تشــمل  الــدول،  الســام والأمــن الدولييــن. وتشــير هــذه المجموعــة مــن 
الأوروبيــة والــدول الجزريــة الصغيــرة وبعــض البلــدان الناميــة الأكثــر تضــرراً مــن تغيــر 
المنــاخ، مثــل بنغلاديــش، إلــى مفهــوم واســع إلــى حــد مــا للأمــن. ومــع ذلــك، إذا نظرنــا 

عــن كثــب، يُكتشــف وجــود ثلاثــة مناهــج مختلفــة فــي إطــار هــذه الحجــة الشــاملة.

تــم تبنــي الأول مــن قبــل المملكــة المتحــدة وبعــض البلــدان الأخــرى، التــي تجــادل بــأن 
الهــدف الرئيســي للنقــاش كان مجــرد زيــادة الوعــي العالمــي بمشــكلة تغيــر المنــاخ. 
كان هــذا نهجــاً عمليــاً، حيــث ســمح بمعالجــة القضيــة أمــام مجلــس الأمــن التابــع للأمــم 
المتحــدة، ومــع ذلــك، فمــن المرجــح أن يكــون لــدول مثــل المملكــة المتحــدة صــوت 
أقــوى بكثيــر فــي النقــاش الآن بعــد أن حقــق تغيــر المنــاخ، علــى مــا يبــدو، بعــداً أمنيــاً.

11-  Francesco Sindico, Climate Change: A Security (Council) Issue? JSTOR, vol. 1, no. 
1, 2007, p30. 
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بينمــا يركــز النهــج الثانــي بيــن تلــك البلــدان التــي تؤيــد تعامــل مجلــس الأمــن التابــع 
للأمــم المتحــدة مــع تغيــر المنــاخ علــى الوقايــة. ووفقــاً لفرنســا وألمانيــا، علــى ســبيل 
المثــال، يعــد التعامــل مــع تغيــر المنــاخ جــزءاً مــن اســتراتيجية منــع نشــوب النزاعــات، 
وبالتالــي يجــب تضمينــه فــي مفهــوم أوســع للدبلوماســية الوقائيــة. وبنــاءً علــى ذلــك، 
تدافــع هــذه البلــدان عــن مفهــوم واســع للأمــن مــن خــال دعــوة المجتمــع الدولــي إلــى 
اتبــاع نهــج شــامل، حيــث يجــب ربــط تغيــر المنــاخ بمشــاكل أمنيــة أخــرى، مثــل الفقــر أو 

نــدرة الميــاه أو الأمــراض.

أمــا النهــج الثالــث والأخيــر، فقــد أيدتــه بعــض الــدول الجزريــة الصغيــرة الأكثــر عرضــة 
لتغيــر المنــاخ، وجادلــت بــأن تغيــر المنــاخ هــو بالفعــل قضيــة أمنيــة بالنســبة لهــم، وأن 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة يجــب ألا يناقــش المشــكلة فحســب، بــل يجــب أن 

يتخــذ إجــراءً فــي أقــرب وقــت ممكــن. )12(

أمــا المخــاوف الرئيســية، وفقــاً للعديــد مــن البلــدان، مــن عــدم معالجــة تغيــر المنــاخ 
مــن قبــل مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، فقــد أوجزتهــا الهنــد فــي عــدم الثقــة 
تقويــض  بشــأن  المخــاوف  جانــب  إلــى  وإجراءاتــه،  الهرميــة  المجلــس  عضويــة  فــي 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )UNFCCC(. كمــا عبــر الفاعلــون 
الذيــن يتوقــون لرؤيــة مجلــس فعــال وموجــه نحــو الإجــراء عــن مخــاوف بشــأن توســيع 
التفويــض، الــذي يمكــن أن يضعــف دور المجلــس. وأخيــراً، فــإن دور المجلــس بشــأن 
المناخ يثير جدلاً أوســع حول »أمننة« مجالات السياســة، إذ يجادل البعض بأن تأطير 
القضايــا فــي مصطلحــات أمنيــة يحمــل »منطــق البقــاء والحاجــة الملحــة والطــوارئ«، 
الــذي يمكــن أن يقــوض مجموعــة كاملــة مــن الخيــارات. وبالتالــي، هنــاك أســباب وجيهــة 
لطــرح أســئلة صعبــة حــول دور المجلــس، بمــا فــي ذلــك خطــر التســييس، ونقــص 
الخبــرة، وخطــر الجمــود المؤسســي، والســجل المشــكوك فيــه للمجلــس فــي منــع 

الصراعــات، والعواقــب غيــر المؤكــدة لأمننــة القضيــة.)13(

12-  Ibid, P32.
13-  Ken Conca, Joe Thwaites, and Goueun Le, op.cit, P.3.
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عــاد المجلــس مــرة أخــرى إلــى قضيــة تغيــر المنــاخ بعــد أربــع ســنوات تحديــداً، فــي 20 
تموز/يولــي2011، فــي مناقشــة مفتوحــة أطلقتهــا ألمانيــا وضمّــت إحاطــة مــن الأميــن 
العــام بــان كــي مــون وأشــيم ســتاينر، المديــر التنفيــذي لبرنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة. 
أصــدر المجلــس بيانــاً رئاســياً »يعتبــر الأول فــي هــذا الصــدد« يطلــب فيــه مــن الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك، بــان كــي مــون، أن يقــدم معلومــات ســياقية حــول تغيــر 
المنــاخ وتبعاتــه الأمنيــة فــي تقاريــره إلــى المجلــس المتعلقــة بالقضايــا المختلفــة. إلا 
أنــه لاقــى اعتراضــاً ورفضــاً مــن قبــل العديــد مــن الــدول، وعلــى رأســها روســيا والصيــن، 
وتدعمهــا مجموعــة كبيــرة مــن الــدول الأخــرى. وقــد اشــتكت الســفيرة ســوزان رايــس 
)الولايات المتحدة( من عدم قدرة المجلس »على التوصل إلى توافق في الآراء حتى 
علــى مســودة بســيطة لبيــان رئاســي حــول إمكانيــة أن يؤثــر تغيــر المنــاخ علــى الســام 
أنــه يؤثــر«، وأضافــت أن عــدم التوصــل  والأمــن فــي مواجهــة الأدلــة الواضحــة علــى 
إلــى اتفــاق ســيكون »مثيــراً للشــفقة« و«تقصيــراً فــي الواجــب.«)14( وفــي ظــل إدارة 
أوبامــا، أصبــح التصــدي لتغيــر المنــاخ جــزءاً أساســياً مــن السياســة الخارجيــة للولايــات 
المتحــدة، وكانــت الولايــات المتحــدة تدعــو بشــكل متزايــد إلــى أن يتصــدى المجلــس 
للتهديــدات الأمنيــة الجديــدة وغيــر التقليديــة. ومــع ذلــك، لا تــزال روســيا والصيــن تــرى 
أن تغيــر المنــاخ هــو فــي الأســاس قضيــة تنمويــة، خــارج نطــاق عمــل مجلــس الأمــن. 
الدولــي  الموقــف  تغيّــر  إلــى  أدى  المتحــدة  الولايــات  فــي  الحكــم  ترامــب  تولــي  لكــن 
للولايــات المتحــدة تجــاه قضيــة تغيــر المنــاخ وعلاقتهــا بالأمــن والســام، خصوصــاً فــي 
ظــل التخــوف الدولــي مــن انســحاب الولايــات المتحــدة مــن اتفــاق باريــس للمنــاخ، 

وهــذا مــا حــدث فعــاً.)15(
فــي مواجهــة  أنهــا فشــلت  إلا  الــدول  للعديــد مــن  الحثيثــة  الجهــود  الرغــم مــن  وعلــى 
الفيتــو ادخــل المجلــس، إذ قامــت الســنغال فــي تشــرين  الرفــض بســبب اســتخدام 
الثاني/نوفمبــر 2016، بمناقشــة مفتوحــة حــول الميــاه والســام والأمــن)16(، وعقــدت 

14-  The UN Security Council and Climate Change, security council report, Research 
Report, No.2, New York, 2021, P6.
15-  Yong-Xiang Zhang, Qing-Chen Chao, Qiu-Hong Zheng, Lei Huang, The with-
drawal of the U.S. from the Paris Agreement and its impact on global climate change 
governance, Advances in Climate Change Research, Volume 8, Issue 4, 2017, P214.
16-  Security Council Report, Arria-Formula Meeting on Water, Peace and Security, 
2016, available on the internet: https://www.securitycouncilreport.org/whatsin�-
blue/2016/04/arria-formula-meeting-on-water-peace-and-security.php last visit 
18/1/2024.

https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2016/04/arria-formula-meeting-on-water-peace-and-security.php
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2016/04/arria-formula-meeting-on-water-peace-and-security.php
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بوليفيا في حزيران 2017، جلســة إحاطة بشــأن الدبلوماســية الوقائية والمياه العابرة 
للحــدود، واليابــان لمناقشــة مفتوحــة حــول  معالجــة التحديــات المعاصــرة المعقــدة 
التــي تواجــه الســام والأمــن الدولييــن)17(، وبــدأت هولنــدا فــي عــام 2018، جلســة إحاطــة 
لمجلــس الأمــن الدولــي  حــول مخاطــر هشاشــة المنــاخ فــي منطقــة بحيــرة تشــاد)18(، 
والســويد فــي العــام نفســه، لتنــاول التقــدم المحــرز والاحتياجــات الإضافيــة للمجلــس 

لتقييــم ومعالجــة المخاطــر الأمنيــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ بشــكل أكثــر فعاليــة.)19(

فــي كانــون الثاني/ينايــر2019، أطلقــت جمهوريــة الدومينيــكان مناقشــة مفتوحــة حــول 
آثــار الكــوارث المتعلقــة بالمنــاخ علــى الســام والأمــن الدولييــن، والتــي شــهدت إلقــاء 
عــدد غيــر مســبوق مــن الــدول الأعضــاء كلماتهــا، العديــد منهــا علــى المســتوى الــوزاري)20(، 
وفــي 2020 نظمــت المانيــا الــى جانــب العديــد مــن الــدول الداعمــة لهــا مناقشــة رفيعــة 
المســتوى حــول المنــاخ والأمــن، أعلــن وزيــر الخارجيــة الاتحــادي الألمانــي هيكــو مــاس 
عــن إنشــاء فريــق خبــراء غيــر رســمي معنــي بالمخاطــر المتعلقــة بالمنــاخ علــى الســام 
والأمــن ودعــا إلــى تعييــن ممثــل خــاص بشــأن المنــاخ والأمــن، وأكــد العديــد مــن الــوزراء 
أهميــة هــذه القضيــة، ولفتــوا الانتبــاه إلــى عــدد مــن بعثــات الأمــم المتحــدة المتضــررة)21(، 
وفــي شــباط/فبراير2021، انعقــد مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة فــي مناقشــة 
مفتوحــة رفيعــة المســتوى حــول صــون الســام والأمــن الدولييــن: المنــاخ والأمــن، والتــي 
عقــدت تحــت رئاســة المملكــة المتحــدة، وأكــد معظــم المتحدثيــن علــى أن تغيــر المنــاخ 
يشــكل تهديــدا للأمــن الجماعــي ويعمــل بمثابــة عامــل مضاعــف للمخاطــر، وشــددت 

العديــد مــن البلــدان علــى الحاجــة إلــى مواصلــة تفعيــل أجنــدة الأمــن المناخــي.)22(
17-  Security Council, Maintenance of international peace and security Preventive di-
plomacy and transboundary water, Seventy-second year, 7959th meeting, New York, 
2017, P2.
18-  Lake Chad Basin: Briefing, Security Council Report, New York, 21 Mar 2018, avail-
able on the Internet: https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2018/03/
lake-chad-basin-briefing-1.php last visit 19/1/2024.
19-  Security Council, Letter dated 30 July 2018 from the Permanent Representative 
of Sweden to the United Nations addressed to the Secretary-General, S/2018/749, 31 
July 2018, P2.
20-  Security Council, Maintenance of international peace and security, Seven-
ty-fourth year, 8451st meeting, S/PV.8451, 25 January 2019, P2.

21-  مجلس الامن، رقم القرار s/2020/751، الأمم المتحدة، July 2020 30، ص2-3.
22-  الأمم المتحدة، بمشاركة شباب ورؤساء دول وحكومات، مجلس الأمن يبحث أثر المناخ على 

https:// السلام والأمن، اخبار الأمم المتحدة، 23 شباط 2021، متاح على الشبكة الدولية للأنترنيت
news.un.org/ar/story/2021/02/1071382 ، تاريخ آخر زيارة 18/1/2024.

https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2018/03/lake-chad-basin-briefing-1.php
https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2018/03/lake-chad-basin-briefing-1.php
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071382
https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071382
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وفــي أيلول/ســبتمبر مــن العــام نفســه، وتحــت رئاســة أيرلنــدا، عقــد مجلــس الأمــن 
المنــاخ  الدولييــن:  والأمــن  الســام  المســتوى حــول صــون  رفيعــة  مناقشــة مفتوحــة 
المنــاخ  بشــأن  العديــد مــن أعضــاء المجلــس قــراراً  المناقشــة طلــب  والأمــن، وخــال 
والأمن والتغير المناخي)23(، وفعلا صدر القرار، في كانون الأول/ديســمبر2021، بشــأن  
الدمــج المنهجــي للمخاطــر الأمنيــة المتعلقــة بالمنــاخ فــي أعمــال الأمــم المتحــدة فــي 
مجــال منــع الصراعــات وإدارتهــا وبنــاء الســام  فــي مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، 
ومــع ذلــك، فــي تصويــت مســجل بأغلبيــة 12 صوتــاً مقابــل صوتيــن ضــد ) الهنــد والاتحــاد 
الروســي ( وامتنــاع عضــو واحــد عــن التصويــت ) الصيــن (، رفــض المجلــس المشــروع 
بســبب التصويــت الســلبي مــن قبــل عضــو دائــم فــي المجلــس،  وبعــد التصويــت، أعــرب 
العديــد مــن الأعضــاء عــن أســفهم لأن اســتخدام حــق النقــض قــد أعــاق مــا كان يمكــن أن 
يكــون قــراراً »رائــداً« وأعلنــوا عــن مواصلــة الجهــود نحــو معالجــة المخاطــر الأمنيــة التــي 

يشــكلها تغيــر المنــاخ.)24(

فــي  والبيئــة  المناخــي  التغيــر  وزيــرة  ترأســت  الإمــارات،  فــي    COP28 وقبيــل عقــد
الإمــارات جلســة رفيعــة المســتوى لبحــث العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والتهديــدات التــي 
تواجــه الســلم والأمــن الدولييــن. وقــد تــم التأكيــد فــي الجلســة علــى أن تغيــر المنــاخ 
يــؤدي إلــى تضــاؤل المــوارد الطبيعيــة، ويؤثــر علــى التماســك الاجتماعــي، ويــؤدي إلــى 
الصــراع. كمــا تــم التركيــز علــى عــدد مــن المجــالات ذات الأولويــة للعمــل فــي بعثــات 

الأمــم المتحــدة الميدانيــة. )25(

23-  Security Council, Letter dated 9 September 2021 from the Permanent Rep-
resentative of Ireland to the United Nations addressed to the Secretary-General, 
S/2021/782, 9 September 2021, P2.
24-   United Nations, Security Council Fails to Adopt Resolution Integrating Cli-
mate-Related Security Risk into Conflict-Prevention Strategies, 13 DECEMBER 2021, 
available on the internet  https://press.un.org/en/2021/sc14732.doc.htm last visit 
18/1/2024.
25-  الأمم المتحدة، برئاسة الإمارات مجلس الأمن يبحث تزايد خطر تغير المناخ على السلم والأمن، 

https://news.un� :13 حزيران 2023، متاح على الشبكة الدولية للأنترنيت  اخبار الأمم المتحدة ،
org/ar/story/2023/06/1121057.، تاريخ آخر زيارة 21/1/2024.

https://press.un.org/en/2021/sc14732.doc.htm
https://news.un.org/ar/story/2023/06/1121057
https://news.un.org/ar/story/2023/06/1121057
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الســام والأمــن.

	3 العمــل علــى تقليــل البصمــة البيئيــة، مــن خــال التحــولات المحســنة إلــى .
كفــاءة الطاقــة والاعتمــاد بشــكل أكبــر علــى الطاقــة المتجــددة.

ثالثاً: مجلس الأمن وتغير المناخ: محطات الاستجابة ومعضلات الفعل 
الجماعي 

فــي الآونــة الأخيــرة، اعترفــت عــدة قــرارات صــادرة عــن المجلــس بشــأن المناطــق 
والبلــدان التــي ينشــط فيهــا مجلــس الأمــن بالفعــل بــدور التغيــر المناخــي والبيئــي: 

	1 قــرار 2349 بشــأن بحيــرة تشــاد، فــي عــام 2017 أصــدر مجلــس الامــن قــراراً .
بشــأن تغيــر المنــاخ وآثــاره فــي تعزيــز »نقــص الميــاه، والجفــاف، والتصحــر، 
بارتفــاع  العوامــل  هــذه  وربــط  الغذائــي«،  الأمــن  وانعــدام  الأراضــي،  وتدهــور 

العنيــف.)26( التطــرف  معــدلات 
	2 قــرار 2625 الخــاص ببعثــة الأمــم المتحــدة فــي جنــوب الســودان: فقــد تضمــن .

هــذا القــرار توســعاً ملحوظــاً فــي البنــود المتعلقــة بتغيــر المنــاخ للبعثــة، علــى 
الرغــم مــن المعارضــة الشــديدة لهــذا الاقتــراح. فبينمــا اقتصــر ذكــر تغيــر المنــاخ 
فــي القــرار 2567 )الخــاص بتجديــد التفويــض الســنوي للبعثــة فــي آذار/مــارس 
2021( علــى ديباجــة القــرار فقــط، فــإن القــرار 2625 الصــادر فــي 15 آذار/مــارس 
2022 تضمــن إشــارات إلــى تغيــر المنــاخ فــي كلا الجزأيــن التمهيــدي والتنفيــذي. 
وينــص القــرار الجديــد علــى قيــام البعثــة بتقديــم »تقييمــات للمخاطــر تراعــي 
المنظــور الجنســاني للآثــار الســلبية الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ« ضمــن جهودهــا 
إلــى تهيئــة الظــروف الملائمــة لتقديــم المســاعدات الإنســانية. وجــاء  الراميــة 
هــذا التوســع فــي معالجــة قضيــة المنــاخ، الــذي تــم إقــراره بموافقــة 13 دولــة 
مضنيــة.                          مفاوضــات  بعــد  التصويــت،  عــن  وروســيا  الصيــن  مــن  كل  وامتنــاع 

26-  مجلس الأمن، رقم القرار 2349 ، الأمم المتحدة، March 2017 31، ص8.
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حيــث تــم شــطب بنــد يدعــو البعثــة إلــى المســاعدة فــي وضــع تدابيــر للتخفيــف 
العنــف  تؤجــج  قــد  التــي  والمتكــررة  المتطرفــة  الجويــة  الظواهــر  حــدة  مــن 
المجتمعــي، وذلــك بنــاءً علــى طلــب مــن البرازيــل والصيــن والهند وروســيا. ويبدو 
أن هــذه الــدول عارضــت هــذا البنــد جزئيــاً علــى الأقــل لرفضهــا الربــط المباشــر 

بيــن تغيــر المنــاخ وقضايــا الأمــن.
وقــررت الولايــات المتحــدة - الدولــة المكلفــة بصياغــة القــرارات الخاصــة بجنوب 
الســودان - إدراج هــذه الصياغــات الجديــدة فــي مســودة النــص التــي تحــدد دعــم 
البعثــة لتقييمــات المخاطــر المراعيــة للفــوارق بيــن الجنســين بشــأن آثــار تغيــر 
المناخ، وذلك رغم اعتراضات عدة دول أعضاء. وقد أثار القرار انتقادات لاذعة 
فــي بعــض التصريحــات التفســيرية للتصويــت، لا ســيما مــن الصيــن والهنــد. 
حيــث أكــد المنــدوب الصينــي أن تقييــم الآثــار الإنســانية لتغيــر المنــاخ يقــع ضمــن 
صلاحيــات مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية )أوتشــا( أو فريــق الأمــم المتحــدة 
القطــري، معربــاً عــن عــدم ارتياحــه »لإســناد مهــام متعلقــة بتغيــر المنــاخ إلــى 
بعثــات حفــظ الســام دون إجــراء تحليــل معمــق لآثــاره أو فهــم واضــح لــدوره 
مــوارد  تعــارض تخصيــص  بــاده  أن  الأمنيــة«. كمــا أوضــح  للمخاطــر  كمحفــز 
بشــرية أو ماليــة إضافيــة لهــذا »التفويــض غيــر الملائــم«. ويصعــب تحديــد مــدى 
تأثيــر بنــود تغيــر المنــاخ علــى قــرار الصيــن بالامتنــاع عــن التصويــت، حيــث توجــد 
عوامــل أخــرى مثــل تحفظاتهــا علــى لغــة حقــوق الإنســان الــواردة فــي القــرار 

وانتقادهــا أســلوب غيــر الشــامل فــي إدارة المفاوضــات.
أمــا الهنــد، رغــم تأييدهــا النهائــي للنــص، فقــد أعربــت عــن قلقهــا إزاء »محــاولات 
تســييس قضيــة تغيــر المنــاخ«، مشــددة علــى أن »الهنــد تتصــدر دول العالــم فــي 
مجــال العمــل المناخــي وتحقيــق العدالــة المناخيــة... لكــن مجلــس الأمــن ليــس 
المحفل المناســب لمناقشــة هذه القضايا«. من جهتها، انتقدت روســيا القرار 
الســودان،  فــي جنــوب  الإيجابيــة«  للتطــورات  دقيــق  »بشــكل  انعكاســه  لعــدم 
وشــكت - كالصيــن - مــن إغفــال مدخــات عــدة وفــود، دون أن تعلــق بشــكل 

مباشــر علــى جوانــب تغيــر المنــاخ فــي القــرار.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط18

	3 قــرار رقــم 2408 فــي عــام 2018 بخصــوص الصومــال: يؤكــد مجلــس الأمــن فــي .
هــذا القــرار أن تغيــر المنــاخ، إلــى جانــب التغيــرات البيئيــة والكــوارث الطبيعيــة، 
يشــكل مــن أبــرز العوامــل التــي تفاقــم حالــة عــدم الاســتقرار فــي البــاد. ويحــدد 
القــرار مجموعــة مــن التأثيــرات المباشــرة، مثــل الجفــاف والتصحــر وتدهــور 
الأراضي وانعدام الأمن الغذائي، باعتبارها تحديات أساسية تهدد سبل العيش 
والاســتقرار الاجتماعــي. كمــا يشــدد القــرار علــى ضــرورة تبنــي اســتراتيجيات 
اســتباقية لتقييــم المخاطــر وإدارتهــا، مــن خــال تعزيــز التعــاون بيــن الحكومــات 
والأمــم المتحــدة لمواجهــة هــذه التحديــات. ويؤكــد أيضــاً علــى الــدور الحيــوي 
البيئيــة، مرحبــاً  التخفيــف مــن تداعيــات الأزمــات  للمســاعدات الإنســانية فــي 
بالدعــم المقــدم مــن الجهــات المانحــة للســلطات الصوماليــة، وحاثــاً علــى زيــادة 
المســاهمات لتعزيــز جهــود الإغاثــة. ويعكــس هــذا القــرار توجهــاً أوســع داخــل 
مجلــس الأمــن نحــو إدراج قضايــا المنــاخ ضمــن الأجنــدة الأمنيــة، وهــو مــا يمثــل 
تحــولاً فــي فهــم الأمــن الدولــي ليشــمل الأبعــاد البيئيــة والاقتصاديــة والاجتماعية. 
وفــي هــذا الســياق، يعكــس دعــم الأمــم المتحــدة لتنســيق الاســتجابة للأزمــات 
البيئيــة فــي الصومــال التزامــاً دوليــاً بتعزيــز قــدرة الــدول المتأثــرة علــى التكيــف 

مــع التحديــات المناخيــة وضمــان اســتقرارها علــى المــدى الطويــل. )27(
	4 أمــا بخصــوص العــراق: فقــد أصــدر مجلــس الأمــن القــرار رقــم 2576 فــي ســنة .

2021، والذي يؤكد على التأثيرات السلبية الناجمة عن تغير المناخ والتغيرات 
البيئيــة والكــوارث الطبيعيــة، والتــي تســهم فــي تفاقــم ظواهــر مثــل التصحــر 
والجفــاف، ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى الوضــع الإنســاني والاســتقرار فــي 
البــاد. وفــي هــذا الســياق، يشــدد القــرار علــى أهميــة قيــام الحكومــة العراقيــة، 
بدعم من الأمم المتحدة، بإجراء تقييمات شاملة للمخاطر البيئية والمناخية، 
وذلــك بنــاءً علــى طلبهــا، بهــدف وضــع اســتراتيجيات فعالــة للتكيــف مــع هــذه 
التحديات أو التخفيف من حدتها. )28(، ويعكس هذا القرار التزام مجلس الأمن 
بمتابعــة تأثيــرات تغيــر المنــاخ علــى الأمــن والاســتقرار فــي العــراق، وضــرورة 

تبنــي سياســات اســتباقية لمواجهــة الأزمــات المناخيــة والبيئيــة المتزايــدة.

27-  مجلس الامن، رقم القرار 2408، الأمم المتحدة، 2018، ص3.
28-  مجلس الامن، رقم القرار 25766، الأمم المتحدة، 2021، ص2.
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 تبــع ذلــك عــدد مــن القــرارات ذات الصياغــة المماثلــة بشــأن تغيــر المنــاخ وأثــره 
وعلــى  القــرارات  هــذه  ان  الباحــث  ويــرى  افريقيــا عمومــاً)29(،  فــي  الأمــن  علــى 
الرغــم مــن انهــا تحمــل إشــارة صريحــة الــى وجــود ارتبــاط وثيــق بيــن تغيــر المنــاخ 
الدعــوات  عــن  فضــاً  الــدول،  مــن  عــدد  فــي  والوطنــي  الإقليمــي  والاســتقرار 
المتكــررة لتقديــم تقييــم كافــي للمخاطــر واســتراتيجيات إدارة المخاطــر مــن 
فــي  المبالغــة  ينبغــي  لا  انــه  الا  حــد ســواء،  علــى  المتحــدة  والأمــم  الحكومــات 
أهميتهــا، فهــي لا تشــير إلــى أن المجلــس ســيوجه مــوارده نحــو معالجــة تغيــر 
المنــاخ، كمــا لــم يحــدد المجلــس أي تهديــد محــدد للســام الدولــي ناجــم عــن تغير 
المنــاخ بشــكل مباشــر، فضــا علــى أن القــرارات تقتصــر علــى إدارة تأثيــرات تغير 
المنــاخ وليــس تغيــر المنــاخ نفســه، عــاوة علــى ذلــك، فهــي مؤطــرة إلــى حــد كبيــر 
مــن حيــث الأنشــطة الحاليــة لمجلــس الأمــن بالنظــر إلــى أن كل مــن منطقــة 
الســاحل والصومــال مناطــق تشــهد صراعــاً مســتمراً وهــذا مــا يضفــي الكثيــر 
مــن التعقيــدات علــى عمليــة تغيــر المنــاخ وأثــره علــى الســلم والأمــن الدولييــن.

وعــن دور مجلــس الامــن فــي التصــدي لظاهــرة التغيــر المناخــي يــرى الباحــث، أنــه فــي 
ظل تنامي المخاوف من أن يشــكل تغير المناخ تهديداً للســام والأمن، لا يزال الجدل 
الامــن  اختصــاص مجلــس  ومــدى  والنــزاع  المنــاخ  بيــن  العلاقــة  حــول طبيعــة  قائمــاً 
بتلــك القضيــة، إذ تركــزت مجموعــة واحــدة مــن الضغــوط مــن أجــل اتخــاذ إجــراءات 
ســريعة الاســتجابة علــى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، الــذي عقــد العديــد مــن 
المناقشــات المثيــرة للجــدل فــي كثيــر مــن الأحيــان حــول هــذا الموضــوع، مــا إذا كان 
مرتبــط  للغايــة،  مســيس  ســؤال  هــو  المنــاخ؟  تغيــر  معالجــة  المجلــس  علــى  ينبغــي 
بالروايــات الخلافيــة حــول ولايــة المجلــس، وإصــاح العضويــة، والتقســيم المناســب 
للعمــل فــي منظومــة الأمــم المتحــدة، وهــذا مــا أدى الــى  الضيــاع فــي هــذا النقــاش 
السياســي بعيــداً عــن ســؤال جوهــري اكثــر أهميــة وهــو: مــاذا يمكــن أن يفعــل المجلــس 
فــي  المناخيــة  المخاطــر  دمــج  الإجــراءات  هــذه  تشــكل  ان  الممكــن  ومــن  بالضبــط؟، 

29-  منها القرار المتعلق بدولة مالي )القرار 2423 )2018(( ودارفور )القرار 2429 )2018((. بالإضافة 
إلى ذلك، صدر بيان رئاسي بشأن غرب إفريقيا والساحل في عام 2018 يشير إلى دور تغير المناخ، 
بالإضافة إلى الإشارات إلى تأثير تغير المناخ على الاستقرار في إفريقيا في قرار 2457. للاطلاع على 

القرارات يمكنك زيارة الموقع الرسمي للأمم المتحدة، قرارات مجلس الامن، متاح على الشبكة 
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopt�  الدولية للأنترنيت :

ed-security-council-2018 تاريخ آخر زيارة 21/1/2024.

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2018
https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/resolutions-adopted-security-council-2018
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عمليــات حفــظ الســام، وتطويــر نظــام للإنــذار المبكــر، وإدارة التهديــد الــذي تتعــرض لــه 
الــدول الجزريــة الصغيــرة، والانخــراط فــي الدبلوماســية الوقائيــة، ومعالجــة اللاجئيــن 
المناخييــن، والتركيــز علــى معيــار مســؤولية الحمايــة، يمكــن لمجلــس الامــن بمــا يمتلكــه 
مــن صلاحيــة فــي انشــاء محاكــم خاصــة للمعاقبــة علــى بعــض الجرائــم والتــي يمكــن 
التحــرك  للمجلــس  يمكــن  التــي  الجرائــم  قائمــة  الــى  البيئيــة«  »الإبــادة  ادراج جريمــة 
فــي حــال قيامهــا وانشــاء محاكــم خاصــة، مــن خــال تعديــل النظــام الأساســي يمكــن 
أن يحــدث هــذا، علــى ســبيل المثــال، إذا قامــت الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي 
البيئيــة،  بالإبــادة  للاعتــراف  الأساســي  النظــام  بتعديــل  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة 
فضــا عــن ذلــك يمكــن أن يُطلــب مــن الــدول أيضــاً ســن تشــريعات للحــد بشــكل كبيــر 
مــن بصمتهــا الكربونيــة، أو علــى الاقــل، يمكــن للمجلــس، أن يطلــب مــن جميــع الــدول 
المشــاركة والانضمــام فــي اتفــاق باريــس لعــام 2015، وهــذا قياســا علــى مــا قــام بــه 
الأســلحة  انتشــار  عــدم  معاهــدة  مــن  الشــعبية  كوريــا  انســحاب  عنــد  الامــن  مجلــس 
النوويــة، تدخــل مجلــس الامــن وطالــب، بموجــب المــادة 41 مــن الفصــل الســابع)30(، بــأن 
تتراجــع جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة عــن بيــان انســحابها مــن معاهــدة عــدم 
انتشــار الأســلحة النوويــة، والعــودة إلــى نظــام المعاهــدة وضمانــات الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة)31(، وفــي نطــاق صلاحياتــه الواســعة، يتمتــع المجلــس بســلطة إنشــاء 
أجهــزة فرعيــة)32( يمكــن تفويضهــا بســلطات الفصــل الســابع، باســتثناء تلــك التــي تتعلــق 
بمســؤولياته الأساســية، مثــل تحديــد التهديــدات للســام، وعلــى الصعيــد العملــي، أنشــأ 
المجلــس بالفعــل العديــد مــن الأجهــزة الفرعيــة، مثــل لجــان مراقبــة العقوبــات، ولجنــة 
مكافحــة الإرهــاب، والمديريــة التنفيذيــة لمكافحــة الإرهــاب. وقياســاً علــى ذلــك، يمكــن 

30-  تنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945على: )لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب 
اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى 

أعضاء »الأمم المتحدة« تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 
والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل 

المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسي(.
31-  إذ أصدر مجلس الامن القرار رقم 1718 في جلسته 5551 المعقـودة في ١٤ تشـرين الأول/أكتوبر 

2006، وطالب فيه جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة بــألا تجــري أي اختبار نووي آخر أو تطلق 
قذيفة تسيارية؛ وطالب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بـأن تتراجـع فـوراً عن إعلان انسحابها 

من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. للمزيد ينظر: مجلس الامن، رقم القرار ١٧١٨، الجلسة 
رقم٥٥٥١، الأمم المتحدة، October 2006 14، ص2.

32-  إذ تنص المادة 7 فقرة 2 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945على :) ‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام 
هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى(، وكذلك نص المادة 29 من الميثاق 

نفسه على )لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه(.
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للمجلــس أن ينشــئ أيضــاً لجنــة للأمــن البيئــي، والتــي يمكنهــا رصــد الامتثــال لتدابيــر 
التخفيــف أو التكيــف، وتلقــي التقاريــر، وإجــراء عمليــات التفتيــش، ومــا إلــى ذلــك. مــن 
جهــة أخــرى، يمكــن لمجلــس الأمــن فــرض عقوبــات علــى الــدول التــي لديهــا ســجلات 
عاليــة لانبعاثــات غــازات الدفيئــة، بهــدف إجبارهــا علــى الدخــول فــي مفاوضــات بنــاءة 
بشــأن اتفــاق مناخــي دولــي، أو تنفيــذ تدابيــر محليــة علــى النحــو المطلــوب بموجــب 

التــزام قائــم وفــق معاهــدة أو قانــون دولــي عرفــي.

خاتمة 

في نهاية الورقة البحثية توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيات 

أولاً: النتائج 

- تبين لنا أن تغير المناخ بات يمثل تهديد مباشر وخطير للأمن والسلم 	
الدولييــن، مــن خــال التســبب فــي النــزوح القســري، الصراعــات علــى 
المــوارد، وانهيــار النظــم البيئيــة والاقتصاديــة، مــا يجعلــه جبهــة صــراع 

غيــر تقليديــة تتجــاوز النمــاذج العســكرية التقليديــة.
- لا يــزال هنــاك انقســام بيــن الــدول الأعضــاء حــول أولويــة إدراج التغيــر 	

المناخــي ضمــن جــدول أعمــال المجلــس، حيــث تعــارض بعــض القــوى 
الكبــرى تحويــل الملــف المناخــي إلــى ملــف أمنــي، رغــم توافــق الأغلبيــة 

علــى خطورتــه.
- المنــاخ – وإن 	 الأمــن بشــأن  عــن مجلــس  الصــادرة  القــرارات  أن  تبيــن 

وجــدت – تفتقــر للتنفيــذ الملــزم، وغالبــاً مــا تكــون رمزيــة أو ذات طابــع 
إجرائــي عــام دون آليــات واضحــة للمســاءلة أو الــردع.

ثانياً: توصيات 
- علــى مجلــس الأمــن إصــدار قــرار ملــزم يعتــرف رســمياً بالمنــاخ كقضيــة 	

أمنيــة، ويدعــو لاتخــاذ تدابيــر وقائيــة واســتباقية فــي الــدول والمناطــق 
الهشــة

- يُقتــرح تأســيس »وحــدة أمــن مناخــي« داخــل مجلــس الأمــن بالتعــاون 	
 )FAO( ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة )UNEP( مــع الأمــم المتحــدة للبيئــة
لرصــد وتحليــل تأثيــرات المنــاخ علــى بــؤر التوتــر، وإصــدار تقاريــر دوريــة.
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- الــدول 	 لمســاعدة  عاجلــة  وفنيــة  ماليــة  مــوارد  تخصيــص  مــن  بــد  لا 
المتأثــرة علــى التكيــف مــع تداعيــات التغيــر المناخــي، بهــدف منــع تصاعد 

بالمــوارد. المرتبطــة  النزاعــات 
- انشــاء محاكــم خاصــة للمعاقبــة علــى جريمــة »الإبــادة البيئيــة«، والتــي 	

يمكــن لمجلــس الامــن التحــرك فــي حــال قيامهــا، وهــذا مــا يســتدعي 
قيــام الأطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

بتعديــل النظــام الأساســي للاعتــراف بجريمــة الإبــادة البيئيــة.
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